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النا حي لا ماعل والسيا سيم 
فى ندفة ابن سيا 


5555-3 2 سف مو مو 


سسورات المعهد العلمى الفرنسى للا ثار الشرقية بالقاهرة 
باشراف شارك كوس مدير المعهد 


للك ال 


الجد ّ وسلام على عماده الدن اصطق 


ابن سيدا فيلسوف خالد من فلاسفة المسلمين » ول تمنعه الفلسفة من أن يكون 
رضلا ساسة ورجلدقولة »كان لهامن هذا ما نكرق لأمالة دن متتارة وزمئعة 
ونعيم أحياناً » 5 كان له حظه أحياناً أخرى من المتاعب والاضطهاد . ذلك يانه ل ير 
لنفسه أن يعيش وحده بعيداً عن الحياة العامة 15 فعل سلفه العظيم الفارالى » بل كان 
رجلا عمليا أسهم فى الخياة العامة بنصيب كير . 

وهذه النزعة العملية جعلته لا يتقيد فى تفكيره بمذهب خاص من مذاهب من 
سبقوه فى القديم واللحديث , بل - بهد أن استوعب ما سبقه من فلسفات - فكر 
لنفسه وأخذ يختار من آراء سابقيه ما يواقق ميوله وتفكيره » لا يبالى أبن يحد ذلك . 
ومن أجل هذا ء نحد فى تاليفه سماتاً وخصائص من المذاهب الختلفة التى عرفها تاريخ 
انك ليقي ان كفت سترريه ووز كه ندا عد لاقي له كاد لاه 
يحس بها ؛ ومن ثم يعتقد بان كل تفكير فبلسوفنا طريف لم يلتمس منه شْيئاً لدى غيره 
من أسلافه . 

وساعد على هذا ما باسه القارى* فى كتابات ابن سينا من قوة الشخصية والنزعة 
ال اولان ان ارات والشكر عق لقن عه اند كان طول كس انها عون 
من شروح اذاهب القدماء » فقد آن لنا أن نضع فلسفة خاصة بنا . 


5355-7 . سنبية 

واءن سينا بعد هذاء شغل الباحثين من بعده الذين عكفوا على كتاباته يمحصوما , 
وعلى آرائه يدرسوها ويصدرون الأحكام لا أو علها » بعد مقارتتها بآراء عيره دن 
سابقيه ومعاصر يه واللاحقين به » وكانوا فى هذا التقدير لآرائه والحكم لها أو علها . 
بين المقصر والغالى . 

على أن هذه الدراسات , أو عل الأقل ايكاب الأكر منا » توجهت إليه 
كطييب خلد ذكره ىق عالم الطب يقانونه 4 وكف سوق منطق وطبينى وميتأ فيز يق 
فد هن 

ومن الذين درسوه 2 عمق وإطالة من هذه النواحى الأخيرة 5 ولكن ف تن 
كير أحياناً » حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالى . وليس هنا طبعاً جال الحهديث 
عن هذه الدراسة التى نحدها فى كاب «تمافت الفلاسفة» . ثم نحد التعقيب القادر علا 
فى كتاب «تبافت التهافت» لفيلسوف الأندلس الأشهر اءن رشد . 

والذى نريد أن نشير إليه هنا الآن ؛ هو أن جمهرة الباحثين أغفلوا تامأ » أو 
كادوا » دراسة الشيخ الرئيس كفيلسوف اجتاعى له فى هذه الناحية آراء ل تخلق 
جدتها مع نتايع القرون » ومن ثم نضعه تق فى مصاف المفكرين الاجتاعيين الحدثين 
فى أكثر من ناحية من النواحى الاجتاعية , هذه النواحى التى تجعل موضوع دراساتها 
الفرد وامتمع من مختلف الزوايا . 


وهذا ما سناسه واضحاً من تليلنا للفصول التى اخترنا نشرها من ككابه الشفاء , 
وهى الفصول الأخيرة من المقالة العاشرة فى فن الآلحيات » ومقارنة ما فيا من آراء 
فى الاجتاع والسياسة با يتصل بها من آراء أمثاله من المفكرين فى هذه الناحية . 

وقد جعلنا نسخة طهران المعروفة أصلاً لهذه النصوص وقابلنا عليها النسخع الأخرى . 
وهذه النسخة فى مجلدين طبع طهران عام .له ء وقد رمزنا لها يرق (طه) . 
أ تلك النسخ الأخرى نهى : - 


.ب 

١‏ النسخة رقم ١4.‏ حكية تمور بدار الب المصرية » ونشتمل على قمم 
من الطبيعيات ثم الآلميات كلها , تاريخ كتاببا هه هء وقد رمزنا لها 
حرف (ت). 

؟ س نسخة مكثية الأزهر رقم 5١‏ حكمة وفلسفة » آلت إلها عن مكبة الشيخ 
بخيت , ولذلك رمزنا لها بحرف ( ب )» ويلوح أنها كنت فى القرن الساي . 
وهى كاملة وبخط نسخى دقيق واضح » و بأوراتها أكل أرضة وترميم وآثار 
رطوبة » وعدد أوراتها 47١‏ ورقة . 

؟ ‏ نسخة دار الكْب المصرية رقم ١‏ فلسفة . وهى لا نشمل إلا الإلهيات 
فى بجلدء بقم تعليق خط عر الكرمانى فى عام 85 ه » وبامثها تقبيدات , 
وهى فى ١١+‏ ورقة » ورمزنا إلها بحرنى (مك) . 

ع نسخة دار الكثبٍ المصرية رقم ١5م‏ فلسفة » وتشمل الإلهيات فقط » وفى 
بجلد يتلم نسخى بخط صفر الكرمانى » وفرغ من كابتها فى ١١‏ شوال سنة 
٠١‏ هء وعل هامشها تقييدات كسابقها » وعدد أوراتها اها ورقة» 
ورمزنا إلها برق (صك) . 

ه - نسخة دار الكْب المصرية رقم عم حكة وفلسفة طاعت , ولذلك رمزنا 
إلها بحرف (ط) ء ولا تشمل إلا الإلميات » بقل تعليق دقيق جداً » وعدد 
أوراتها + ورقة » وثاريم الانتهاء من كاباتها ؟ رجب سنة ١١٠1ه‏ . 


فصل 


فى إثبات النبوة وكفية دعوة النى إلى الله تعالى والمعاد ل 


ونقول : الآن إنه من المعلوم أن الإنسان يفارق ساير الحيوانات بآنه لا يحسن 
شيشة 7 و اثقرة ونعدة ها واخدا فول تلديز آمر همق عر شريك اتعاونة 
على ضروريات حاجته . فإ نه '" لابد من أن يكون الانسان مكفيا بآخر من نوعه , 
ويكون ذلك الآخر”' أيضاأ مكفيا به و بنظيره . فيكون هذا مثلا "' يبقل لذلك " , 
وذاك يز" لهذاء وهذا يخبط للآخرء والآ خر مذ الأيرة لهذا , حتى إذا اجتيعوا 
كان أمرثم مكفياً . ولجذا ما اضطروا إلى عتّد المدن والاجتاعات »؛ هن كان مهم غير 
ختاط فى عقد مدينته على شرايط المدينة » وقد" وقع منه ومن شركائه الاقتصار على 
الاجتتاع فقط ء فانه حمل "ا على جنس بعيد الشبه من الناس وعادم لكعلات الناس , 
ومع ذلك فلا بد لامتثاله من اجتاع ومن تشبه بالمدنبين . 

فاذا كان هذا ظاهراً » فلا بد فى وجود الإنسان وبقائه من مشاركة , ولا تت "١١!‏ 
المشاركة إلا بمعاملة , 5 لا بد فى ذلك من ساير الأسباب التى تكون له" . ولا بد نى 
المعاملة من سنة وعدل ء ولا بد للسئة والعدل من سان ومعدل » ولا بد من أن 


01( ب نقص العنوان كله 59 طه : تخبز بالتاء » والمثئبت عن مك ء 
0( صك : معلشته صك 
0 طه : وأنه ؛ والمئبت عن ات 4 


ت : انمأ بقع هنه 

) صك : نقص » وفى طه : الأمس م4 *) طه: مخبل ؛ وف هامش صك : مخيل » 
والثبت عن مك 2» ت يخبل ؛ ولمثبت عن ت 

(9: عانق + مكلا هذا (19) طه : يتم بالياء ؛ والمتبت عن ب 

لكايب النداك وق © ال هذا 153 ابص 


0 
يكون هذا بحيث يجوز أن يخاطب الناس ويلزمم السنة » ولا بد من أن يكون هذا ”") 
إنسانا . ولا يجوز أن يترك الناس وآراءثم فى ذلك فيختلفون» ويرى كل مهم ما له 
عدلا وما له ظلهأ . فالحاجة إلى هذا الإنسان فى أن يبق نوع من الناس" ويخصل 
وجوده ء أشد من اللاجة إلى انبات الشعر عل الأشفار”" على الهاجيين 7 وتقعير 
الأخص من القدمين"' وأشياء أخرى من المنافع الى لاضرورة فيا فى البقاء » بل 
أكثر مالحا أنها ينتفع [ بها ]" فى البقاء . ووجود الإنسان الصالح لأن يسن ويعدل 
ممكن 7 ساف منا ذكره » فلا يجوز أن يكون العناية الأولى يقتضى تلك المنافم » 
ولا يقتضى هذه التى هى أسهاء ولا أن يكون المبدأ الأول والملائكة بعد يعلم ذلك 
ولا لعل قدا ول إن مكرما داه ن نظام الاأعس المكى "ا وجوده الضرورى 
حصوله لتهيد نظام الخير لا يوجد ء بل كف يجوز أن لا يوجد وما هو متعلق بوجوده 
مبى على وتوده بوجود آخرلا . قواجب إذن أن يوجد نى » وواجب أن يكون 
إنسانأ » وواجب أن يكون له خصوصية ليست لساير الناس » حتى يستشعر الناس فيه 

أمراً لا يوجد م فيتميز به منه'"' » فيكون له المعجزات التى أخبرنا بها . 

1 الإإنسان إذا وجد »ء وجب أن يسن للناس فى أمورثم سلنا » بوذن الله 
لان وأمره ووحيه وانزاله الروح المقدس عليه . ويكون الأصل الأول فا يسنهء 
تعريفه أياثم أن لم صانعا واحدا قادرأ » وأنه عالم بالسر والعلانية » وأن من حقه أن 
يطاع أمرهء فإنه '"'' يجب أن يكون الأمر لمن له الخلق » وأنه قد أعد لمن" أطاعه 


0 قم طه : الخير , والمتبت عن مك » صك 
(5) ب : الانفسان )0( طه : نقص آخر ؛ والمثبت عن مك 
ع4 قاذ 0 كاين" 
)5( ب : وعلى 1 دزيذا 
©) لله : الأخص من المقدمين ؛ والمثئبت 31 ننم ا قط 

عن مك » صك » ب 1 ت : وأنه 
)3 05 


جم 0 1 مغر ت : قد لكل أن 


دا و ا للب 


المعاد المسسعد ولمن عصاه المعاد المشق » حتى يتلق المهور رسمه امازل على لسانه من 
الإله و 0 بالجمع والطاعة . ولا يدنى له أن بشغلهم بشىء من معرفة الله » 
فوق معرفة أنه واحد حق لا شبيه له ''! . فناما'" أن يعدى بم إلى أن يكلفهم أن 
بصدقوا بوجوده ء وهو غير مشار إليه فى 0 ولا مقله ”ا بالقول » ولا خارج العام 
ولا داخله ولا شىء من هذا الكنس » [ فقد"' عظم علهم الشغل وشوش فها بين أيدهم 
الدين » وأوقعهم فيا لا تخاص '"' عنه » إلا لمن " كان المعان الموذق الذى يشذ "ا 
وجوده ويندر كونه] ؛ فإ نه !'' لا يمكثهم أن بتصوروا هذه الأحوال على وجهها"" 
إلا بكد"' وَإما يمكن القليل منم أن يتصوروا حقيقة هذا التوحيد والتنزيه , فلا 
يلبثون أن يكذبوا بمثل هذا الوجود ويقعوا فى تنازع وينصرفوا إلى المباحئات 7" 
واللقايسات التى*'' تصدم عن أعالهم المدنية » وربا أوقعتبه 7" فى آراء مخالفة اصلاح 
المدينة ومنافية لواجب الق 0 وكثرت 5 ثم الشكوى والشبه وصعب الأمر على 
اللسان فى ضبطهم فنا كلن عزي 1141 لوبق اللمكية اللالفية : ولا اللسان يصلح له !"ا 
أن يظهر أن عنده حقيقة بكيها 0 العامة . بل يحب أن لا يرخص فى نعرض ثبىء من 
ذلك » بل يحب أن يعرفهم جلال '"" الله تعالى!' '' وعظمته برموز وأمثلة من الأشياء 


(أ) ب ءت : وملائكته (') هكذا فى ب , وفى غيرها : بكدر 
3 95 يك مدن ات 7 الباحيات 
19 مك : وأما )١5(‏ طه : مثل التى 

48 صك : لهم (') طه : فرها أو فهم 

)0( مك » صك » ب : منقسم 111 ايده بوانت 

(1» ما بين العلامتين 1 ١‏ ناقص فدقم -1399 سرس نكيت 

يمك صضك .ب + مخلص كادي كن مسر 

() بي : ان 00 كب تصن 

ل .مك : شف ات : نقص 

0" 15 نو لحن وان قا ناز 

1لا ن مع إقفة ب » ث : نقص 


0 
التى هى عندهم عله و يا » ويلق إلهم مع هذا هذا القدرء أعنى أنه لا نظير 
ا اله شي" .وكذلك حب أن يقرر عندثم أمر المعاد على وجه 
بتدور ون كفيته » ويسكن إليه نفوسهم ؛ ويضرب للسعادة والشقاوة أمثالا مما يفهمونه 
ويتصورونه . وأما اق فى ذلك فلا يلوح لم منه لامر 8 غرز ووه أتاذلك 
ثىء لاعين رأته ولا أذن هته » وأن هناك من اللذة ما هو ملك عظيم ومن لذ 
ماهو عذاب مقي . 

واعم كك الله تعالى بعلم أن وجه الخير فى هذا » فيجب أن يوجد معلوم الله 
تعالى على وجهه على والعاب وله اسن أن ا خطابه على رموز وإشارات 
تستدعى المستعدين بالطأيلة للنظر إلى الث الحكى . 


ب : عظيمة بلا واو ) مك : رمزا . ومن هنا الى آخر 
«اات : نقص الففيل. عاض فى كن اله تفن كات 
0 يلمت ٠١‏ ولاهنةى ماك 1١‏ وله ©) مك , ب : نقص 


سان ١”‏ لتكت 


0 


ف الشاذانكدوطنسا: ن"الدنا وال عد "ا 


. 


ثم إن الشخص الذى هو البى ليس مما يتكرر وجود مثله فى كل وقت » فارن 
لمادة التى تقبل كال مثله يقع فى قليل من الأمزجة . فيجب لا محالة أن يكون النبى 
صل الله عليه وس !"! قد دبر لبقائه ما بسنه ويشرعه فى أمور المصال الونسانية تدبيراً 
عظمة ”' . ولا شك أن القاعدة فى ذلك هى”*) اسقرار الناس على معرفهم بالصائع والمعاد» 
وحهم سيب وقوع النسيان فيه مع انقراض القرن الذى بل البى” صل الله عليه وسلم . 
فيجب أن يكون عل الناس أفعال وأعال سن تكرارها علهم فى مدة متقاربة » حتى 
بكون الذى «ميقانه مطل» '' مصاقا للنقضى منه فيعود به التذكر من رأس » وقبل 
أن ينفسخ «يلحق عافيه 7 » . 

وكن أن كرق هذه الأففال مترونة ها رذكر :313" وامعاد لكالة نوالا 
فلا فائدة فها . والتذكير"' لا يكون] إلا بالفاظ تقال أو نيات تنوى فى اليال » وأن 
يقال لهم إن هذه الأفعال نقرب''" إلى الله تعالى و يستوجب بها'"'" ابلنزاء الكريم » وأن 


00 برق تيص قل الوا 0( غير واضح فى ت 
(0ا مك » صك » ب : نقص مك » صك ,2 ب 
5( ب اعث : هو ل ا والتذكر 

©) طه : نقص كلة النى )0( طه : يقرب الياء 


10ت : كلة غير واضحة 00كاواون 


00 
يكون تلك الأفعال بالتيقة على هذه الصفة » وهذه الأفعال مثل العبادات المفروضة 
على الناس . وبالملة يحب أن يكون منبات ؛ والمنيات إما حركات » وإما إعدام 
عقت ةا إلى حركات . فناما الحركات ثمثل الصلاة», وأما إعدام الحركات 
فثل الصوم » فإنه وإن كان معنى عدمياً فانه يحرك من الطبيعة تحريكا شديداً ينه 
صاحبه عل أنه ''' على جملة من الأمر ليس هذراء فيتذكر سب ماينويه”" من ذلك 
وأنه التقرب”/ إلى الله تعالى'" . 

ويحب إن أمكن أن يخلط هذه الأحوال مصالح أخرى فى تقوية السنة وبسطها , 
والمنافع الدنيوية"' للناس أيضأ أن يفعل'" ذلك . وذلك مثل المهاد والحج » على 
أن بعين مواضع من البلاد بانها أصلح المواضع لعبادة الله :مالى'" , وأنها خاصة لله 
تعا ‏ عنو يهان أفغالة "11 غنا لذ يدها للناسن عنوأنا "فى ذاث:انته فاق ١‏ عمقل 
القرابين فا بها" مما بعين فى هذا الباب معونة شديدة . 

والموضع الذى منفعته فى هذا الباب هذه المنفعة » إذا كان فيه ماو *'' الشارع 
وسكت ابذك اها زذك_ ادق النفية الأحكورة تاللة لذك اش تال 5 
والملائكة . والماوى"' الواحد ليس يحو زأن يكون نصب عين الأمة كافة , فبالحرى 
أن يفرض إليه مهاجرة وسفرة . ويحب أن يكون أشرف هذه '""' العبادات من وجه 


17 تله و شط تالياء 0 عله ف ولعيق. أفال: + اهبك 3 ومين 
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القربة 4 والمثبت عن ب ل 050 
9) ب ءت : نقص 14) مك : ماولى ؛ والمثبت عن ب » طه 
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ب عاث : تقص 


“.0 017 ا 

هو ما يفرض نول أنه مخاطب''' لله تعالى ومناج'"' إياه وصاير'" إليه وما[ ثيل" بين 
قير هر الصلاة . فبجب أن يسن للصل من الأحوال] التى يستعد با للصلاة 
ما جرت [العادة) مؤاخذة ‏ الإنسان نفسه به عند لقاء الملك الإنسانى] من الطهارة 
والتنظيف 4 ةا لسن ف الطهارة والتنظيف سلا بالغه 4 وَأنَ اسن عله قبا 
ماجرت العادة | عو اخذنه نفسة به عند «لقاء المأوك» كَِ » من الخشوع وااسكوق وغض 
البصر وقبض الأطراف وترك الالتفات والاضطراب . وكذلك سن" له فى كل وت 
من أوقات العيادة 0 آداباً وهنا («( . >مودة . 5 الأ ينتفع 8 العامة من 
رسوخ لشن والمعاد فى أنفسمم ٠‏ فيدوم ذم التثيت بالسن والمرايع بسب 
ذلك 5 وإن / يكن لم ' 00 مثل هذه المذكرات ( ينا 0 06 ذلك 0 انقراض قرن 
5 ه. ١19‏ 
أو قرنين' 

وأما الخاصة » فنأكثر منفعة هذه الأشياء إياهم فى المعاد . 


و خف مك ند وام لعن قا ب شن : 
'. وينفعهم أيضأ فى المعاد منفعة عظيمة » فه| تغزه' ' به أنفسهم » عي ما عرفته . 


فقد قررنا حال المعاد اقيق » وأثيتنا أن السعادة فى الآ خرة مكثسبة بتنزيه النفس » 
و داز , به النفس بتعيدها عن : اكاب الهئات اليدنية المضادة عاب اأسعادة . وهذا 0 
التئز, به يحصل بأخلاق وملكات « 2 بافعال من لله نبا أث تصرف النفس ء عن 
اليدن والمس 6 وديم تذكيرها للعدن اك الذى لا ء ناذا 0 الرجوع إلى ذاتا 1 
م تتفصل من الأحوال البدنية . وما يذكرها ذلك ويعينا عليه » أفعال متعبة 


لاق سام ونا 1 ا ري برت دق 

ما بين[ ]غير واضح فىات الاير لين 

ميك وهدهة د طه : نقص لهم ؛ والمنبت عن مك ء 
9) ما بين [ ]| غير واضح فى ت فيلك ا 1ك 

© طه : مؤاخذات ؛ والثئبت عن ب 05 ت . عبارتها : قرن قرنين بدون «أو» 
(1! ما بين العلاهدتين بياض فى ت 038 يوقم بصضك: ؛ وه بالياء 

اك + القائة (119 وله 1 هلام ع بو الثيث عن تبدعات 

وغ وقوه الكاريه» لعن 

4 


عن 3 مد 
خارجة '' عن عادة الفطرة » بل هى إلى التكلف , فاما تتعب البدن والقوى الليوانية 
وتهدم' '' إرادتها ء من الاستراحة والكسل'' ورفض العناء واحماد الهرارة الغر يز بة واجتتناب 
الارتياض إلا نى اكقساب أغراض اللذات الهيمية . ويفرض* عل النفس عند الحاولة 
للك الحركات ذكر"' الله تعالى'"'والملاتكة وعالم السعادة شاءت أم'" أبت » «فيتقرر 
لذلك» "' فيا هيئة الانزعاج عن هذا البدن وتاثيراته وملكة التسلط عل البدن فلا 
سفعل عنه . 

فاذا جرت علها أفعال بدنية ‏ نَؤُثر فبا هيئة وملكة تآثيرها «لو كانت عخلدة 1 
إليا منقادة"'' لها من كل وجه » ولذلك"" قال" القايل الى : « إن المسنات يذهين 
السيئات» . فاإن دام هذا الفعل من الإنسان , استفاد ملكة التفات إلى جهة المق 
وإغراض عن الباطل + وقيار*'" ديق الاستحداد للتخلض: إلى السعادة :بعك المفارقة 
البدئية . وهذه الأفعال أو فعلها فاعل » ول يعتقد أنها فريضة من عند الله » وكان مع 
اعتقاده ذلك بالزمه "ا كل فعل أن يتذكر النّه ويعرض عن غيره » لكان جديراً بأن 
يفوز من هذا الركاء بزل" . فككف اذا استعملها من يعم أن الى من عند الله 
تعالى '"'' » و بإرسال الله تعالى '' , وواجب فى المكمة الإلحية إرساله . وإن جميع 


)0 ب »)ات : متعبة خارحة )0 طه : فيقدر ؛ والثبت عن ت 
9 طه : وبهدم ؛ ب : وبمزم ؛ وف 1*أ) ت : كان مخلدا 


مامت فكت : ودنوزم ؛ والمثبت عن ٠‏ مك )» (11) ت : منقاداً 


ضك: افذل » ات )150 ب : لذلك 
5( عبارة ت : والكسل ورك الخركات 1) صك » ب عاك : ما قال 
المتعبة الا فى اكتساب الْ 05 بن وكا 
05 مك » صك : ولعرض ؛ ت : ولعرض للنفس (16) طه وساء ثر النسخ : يازم 1 والتصحيح 
©! طه : نقص عند ؛ والمثبت عن مك عن ات 
(() مك : وذكر 01 وياقق لنت 
فق ب عاث : نقص (17) بياض ف ت 
لا ماه ' (148) ن © 
نه . اق ب ., مص 


ا م 
ما سئه انما هد )١(‏ مما وجب من عند الله أن إسنها"! » وأن جميع ما يسنه من عند الله 
تعالى' "' ذالنى فرض عليه © من عند اللّه أن بفرض عبادته . و يكون الفايدة فى العيادات 
للعابدين فيا ييبتى به فهم السنة والشربعة التى هى أسباب وجودثم » ونها يقربهم عند 
المعاد من الله زلفى بزكاتهم : 

« ثم '* هذا الإنسان هو الملى بتدبير أحوال الناس على ما يننظم به أسباب معايشهم 
ومصال معادهم » وهو انسان تيز عن سائر الناس بتاله» 


)0( 
زه 


داقن :دقل للق . ”1017 ابولق ايك سيق الل لدو 00٠١‏ وجا رق ا وى . "0 رن ماضن 
ت : نقص الى آخر ما بين الأقواس 


لك ١‏ الككك 


عد الابة ود البيت وهو انكام والندتق الكرنية: ف ذلك 


ويحب "' أن يكون القصد" الأول للسان فى وضع السنن وترتيب المدينة على 
أجزاء ثلاثة : المدبرون » والصناع » والمفظة . وأن يرتب فى كل جنس منم رئيساً 
مرتب'" تحته رؤساء”' «يلونه'" ء يترتب تحتهم رؤساء» يلوهم » إلى أن ينتهى إلى 
أفناء الناس » فلا يكون فى المدينة إنسان معطل ليس له مقام دود بل يكون لكل 
واحد منم منفعة فى المدينة » وأن يحرم البطالة والتعطل , وأن لا يجعل لأحد سيلا 
إلى أن يكون له من غيره الحظ الذى لابد منه للانسان وتكون جنيته معفاة"' ليس 
بلزمها كلفة » فإن هؤلاء يحب أن يردعهم كل الردع » فإن ل يرتدعوا نفاه "ا من 
الأرض . وإن كان" السب فى ذلك مرضاً" أو آفة » أفرد لهم موضعاً يكون فيه 
أمثالي 107 ويكون علوم م ١‏ 

ويحب أن يكون فى المدينة وجه مال مشترك » بعضه من حقوق يفرض على 
الأرباح المككسبة والطبيعية ١‏ كالثْرات والنتاج » وبعضه يفرض عقوبة » وبعضه""' 


طلم فيكين طه : أتفاهم 
عع #-قضده الأول 4) طه : فان 

ولف صلق م عت رتك قسن 
1ك راوها (1) طه : فى أمثالهم 


#) ما بين هاتين العلامتين ناقص فى مك 
(() طه : ويكون جنبته معافاة » مك )١١(  :‏ ب : ويكون 
ويكون جنبته معفاة » وفى الهامش : معافاة 


ا 
كزة فق أموال: امنا نذنق البعة بورهو "ا الغنابم ٠‏ ويكون ذلك عدة لمصالم مشتركة 
وازاحة لعلة الأفظة الذين لا يشتغلون بصناعة » ونفقة على الذين حيل بيهم وبين 
الكسب ,امراض وزمانات . ومن الناس من رأى قتل المايوس من صلاحه'"'! مم , 
وذلك قبيح » فإن قوتم ' لا يححف بالمدينة . فإن © كان لأمثال هؤلاء من قرابته 
من ير جع إلى فضل استظهار من قوته" , فرض عليه كفاشه . 

والغرامات كلها؟' لا يسن علل صاحب جنتاية ما" » بل يحب أن سن بعضما 
على أوليائه وذويه الذين”" لايزجرونه ولا يرسونه ٠‏ ويكون ما يسن من ذلك علهم 
مخففاً فيه بالمهلة للطالبة''' » ويكون ذلك فى جنايات تقع خط ولا يحوز اهمال 
أمرها مع وقوعها خط)!"!' . 

و أنه يحب أن يحرم البطالة » كذلك يحب أن يحرم الصناعات التى يقع فيا 
انتقالات الأملاك أو المنافم من غير مصالح يكون بإزائها » وذلك مثل القهار» فاون 
القامر يُاخذ من غير أن يعطى منفعة ألبتة . بل يحب أن يكون الأخذ أخذاً من صناعة 
يعطى بها «فايدة 5” يكون عوضا » إما عوض "1 هو جوهر» أو عوض هو» منفعة » أو 
عوض هو ذكر جميل » «أو'"'! غير ذلك مما هى**'' معدودة فى الخيرات الشرية» . 
وكذلك «يحب أن»*'' يحرم الصناعات التى [ ندعو" '' إلى أضداد الصا أو المنافع . 
مثل نعل السرفة ] واللصوصية والقيادة وغير ذلك . 


)1( ت : وص إلى ت : والمطالية 
كلا (؟١)‏ صك : فلا 

اء. . : ١‏ 5 فح اه 
1ك كونهم ؛ ب ٠‏ مومهم 0 ما بين العلامتين بياض فى ت 
5( ب : وان 1) هكذاق : مك ,» صك ,» ب 
)0( مك ,» صك , ب : عن 0 ما بين العلامتين بياض فى ت 
03 مك , ب », ت عبارتها : لا يسن كلها (15) صك : هو 
يو واي فصن قط .نا (18 بق نقض 


2 اخ ما عدا ب : والذين (1'! ما بين العلامتين بياض فى ت 


ع 

ويحرم أيضا الحرف التى تغنى ''' الناس عن تعلم الصناعات الداخلة فى الشركة , 
مثل المراباة » فانها طلب زيادة كسب من غير حرفة تحصله وإن كان بازاء منفعة . 
ويحرم أيضأ الأفعال التى إن وفع ''' فيا ترخيص أدى ضد ما '" عليه بناء أمر المدينة ؛ 
مئل الزنا واللواط 3 التى'"' ندعو إلى الاستغناء عن أفضل أركان المدينة وهو التزوج 

5 أول ما يحب أن شرع فيه » هو أمر الأزواج المؤدى إلى التناسل » وأن يدعو 
اليه ويخرص عليه » فان به بقاء الأنواع التى بقاؤها دليل وجود الله تعالى '' . وأن 
يدب فى أن يمع ذلك وقوعاأ ظاهراً لثلا يقع ريبة فى النسب ء فيقع بسبب ذلك خلل 
فى انتقال المواريث التى هى أصول الأموال » لأن المال لابد منه فى المعيشة . والمال 
منه أصل » ومنه فرع » والأصل موروث أو مأقوط أو موهوب . وأم الأصول 
من هذه الثلاثة الموروث ؛ فانه ليس عن يخت واتفاق بل عن مذهب كالطبيى . 
وقد نقع فى ذلك أعني خفاء المناكات أيضأ خلل فى وجوه أخرى » مثل وجه وجوب 
نفقة بعض على بعض » ومعاونة'" بعض لبعض » وغير ذلك هما إذا تثامله العاقل عرفه . 
ويحب أن يوحكد الأمر أيضأ نى ثبوت هذه الوصلة » حتى لا يقع مع كل نزق 
فرقة فيؤدى ذلك إلى نشتت الشمل الخامع للأولاد ووالدهم » وإلى تجدد احتياج كل 
إنسان إلى الأزاوجة » ونى ذلك أنواع من الضرر كيرة ١‏ 

ولأن ا كت أننات» !" الفتلحة الكرة مروائة ل تيقد لذ الذلفة .و الذلية له 
تحصل إلا بالعادة » والعادة لا تحصل إلا بطول الخالطة » وهذا التاكد" يحصل من 
جهة الرأة بآن لا يكون فى يديها ايقاع هذه الفرقة » فا نها بالْقيقة واهية العقل مبادرة 
إلى طاعة الحوى والغضب . ويحب '''' أن يكون الى الفرقة سدل ما ء وألا يسد'""" 


ا اليل ب : أوقع وعبارتها : واذاكان الأمى كا قلنا » فلا بد من 
(' طه : ضدها عليه ©) طه : واللواطة تسديد فى أمس الفرقة مع ( كلة غير واضحة ) 
060 رده الاي مرو 00و وق عقن . ١‏ الها وبطريف:( كلذ غير واضحة ) اليها ٠‏ وحسم 
و * <لكا روي رن نات أستات "التوضل: "ال الفرقة ‏ مكليشة :تفن 
ا ت : التوكيد )١*(‏ هنا فى ت زيادة وتقص2 وجوهاً الّه. )١١‏ صك :لا إسد 


55 
ذلك من كل وجه » لأن حدم أُسباب التوصل "' الى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها "ا 
من الضرر والخلل ؛ منا أن من الطبايع مالا يالف ”" بعض الطبايع » فكلها اجتهد فى 
المع بيهما زاد الشر والنبو”' وتنفصت المعايش ؛ ومنا أن من الناس من ينى بزو 
غيركفء ولاحسن المذاهب ف العشرة » أو بغيض نعافه الطبيعة » « فيصير”' ذلك داعية 
الى الرغبة فى غيره» » إذ الشهوة طبيعية » وربما أدى « ذلك" الى وجوه من الفساد ؛ 
وربما كان» المتزاوجان لا يتعاونان على النسل فاذا «بدلا '" بزوجين آخرين تعاونا . 
تيجب أيضاً أن يكون الى المفارقة» سيل » ولكه" يحب أن يكون مشدداً فيه . 
دفاما”' أنقص الشخصين عقلاء وأكثرهما اختلافاً واختلاطاً وتلوناً » فلا يجعل فى 

يديه من ذلك شىء » بل يحعله الى الحكام حتى إذا عرفوا سوء صعبة يلحقها ١١!‏ من الزوج 
الاآخر فرقوا. وأما من جهة الرجلل » فا نه يلزمه فى ذلك غرامة لا يقدم عليه إلا بعد التثبت . 
و بعد استطابة '"'' ذلك لنفسه من كل وجه . ومع ذلك فالأأحسن أن يترك للصلح وجه 
آخرا"'' من غير أن يمعن فى توجيهه » فيصير سببا الى طاعة الطيش » بل يغاظ الأمر 
فى المعاودة أسشد من التغليظ فى الابتداء . فنعم ما أمر به أفضل الشارعين أنها لا تحل 
له بعد الثالثة » إلا بعد أن يوطن نفسه على تخرع مضض لا مضض فوقه » وهو تمكين 
رجل آخر من حليلته*' بان يتزوجها بنكاح صحيح ويطاها بوطء صريح . فانه 
اذا كان بين عينيه مثل هذا الخطب » لم يقدم على الفرقة بابمزاف” ' الا أن يصمم على 


(1)..طة + 'التواصل 11 هق هنا « فأما أنقص » » الىكلة « الراحة» 
(9) طه : وجودها ص ”"” س ”7 نقص فى أت 

0 ب » صك : يوالف الى طه : تلحقها بالتاء 

5( ت : والشوق (1) ب : واستطابة 

(9). ث4 ينياض "يك عافن د تقض 

ارك سام (15) .طه :.خليلتة ,تقض «.هن » 

قف ت : بياض )١8(‏ طه : أن 

() صك : ولكن اكثاتي ‏ إعرناف 


الفرقة التامة » أو يكون هناك ركاكة فلا برى بأسأ بفضيحة نصحيها لذة . وأمثال 
هؤلاء خارجون عن است<قاق طلب المصلحة ذم : 

ولا :كان هن تق الراة أن لفنارة. لخر مقر كندل قروا بوواغية هذا ال 
نفسها » وهى مع ذلك أشد انخداعاً وأقل للعقل طاعة » والاشتراك فا يوقع أنفة 
وعاراً عظما وهى من المضار المشوورة . والاشتراك 6 الرجل لا يوقع عاراً بل كيدا 
والحسد غير ملتفت اليه فانه طاعة للشيطان » فبالحرى أن يسن 101 سين 
والقدر . فلذلك ل أن تكن مرا من أهل الكيب كالرجل 8 فلذلك يحب 
أن يسن لها أن تكفى من جهة الرجل فيلزم الرجل نفقتها . لكن الرجل يجب أن 
بعوض من ذلك عوضا » وهر أن علكبا وهى لا تملكه ء فلا يكون لا أن تكح 
عي وأا الرجل فلا يحجر عليه فى هذا الباب » وإن حرم عليه تحاوز"' عدد لافى 
بأررضاء ما وراءه ويعوله'"ا » ثيكون البضع الماوك من المرأة بازاء ذلك . ولست أعنى 
بالوضع الماوك ال مساع 6 فان الانتفاع بالجماع وك شما وحدظها أكثر دن حظه ,2 
والاغتباط والاسمتاع بالولد كذلك » بل ألا يكون الى استعاله '' لغيره سبيل . ويسن 
فى الولد أن بتولاه كل واحد من الوالدين '" بالترربية ؛ ما" الوالدة فيا يخصها ؛ وأما 
الوالد فبالنفةة . وكذلك ااولد أيضاأ سن عليه خدمتبما وطاعتهما واككارهما واجلاما » 
فهما سيب وجوده ومع ذلك نهما قد احتملا مونته"' التى لا حاجة الى شرحها 


مويه : 


010 يله ب كدن :ة"فهق انبا 1 صك , ط : استعمالها 

0( طلهة له يني 0 طه : الابوين 

له ا كن اويل (4) ط : وآأما 

5( مك : محاز () طه : فهما فقد احتملا » صك »2 ط : فنقدا 


107" يك انقو زو رلك اوم ل 2 لطوالة مثلا ؛ وما أثبتناه عن مك 


سد 5" 555 


فصل 
فى الخليفة والإمام ووحونت طاما والخقارة الى البيامناتا::والعاملات ع3 


9 كب أن بفرض السان طاعة من يخلفه 34 ولد بكرن الاستخلااف إلا من 
جيته '"' أو باجماءع”' من أهل السابقة على من يصححون علانية عند الجمهور أنه 
تقل بالسيامة + وأنة أصيل العقل سخاصل عير 9! الأخلاق الفتريقة عن الشيحاعة 
والعفة وحسن التدبير 2 وأنه عارف بالشر بعة حى لاأءعرف منهة » تصحيحاً ظور 
و استعلن ويتفق عليه المهور عند ال جميع ٠.‏ واسن علوم أنهم إذا افترقوا وتنازعوا للهووى 
والميل 3 أو أجمعوا على غير من وحد الفضل فيه والاستحقاق له 04 نقد كذروا بالله . 
والاستخلاف بالنص أصوب" , فان ذلك لا يؤدى إلى النشاغب والاختلاف . 
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ثم يحب أن يحكم فى سنته أن من خرج فادعى خلافته"! بفضل قوة أو مال , 
فل الكافة من أهل المدينة قتاله وقتله" , فان قدروا ول يفعاوا ققد عصوا الله 
وكفروا بد ويحل عن تعد عن ذلك وهو #فمكن بعد أن يصح اا على رأس 
الملا ذلك منه . ويحب أن يسن أنه لاقربة عند الله تعالى بعد الايمان بالنى » أعظم 


(أ) مك : الى السياسات والأخلاق وق “© تعتقد أن ابن سينا يشير بهذا الى مذهبه 


المعاملات » صك » طه : الى السياسات الشيعى » وهو بوت اللافة لعلى بالنص عن 
والأخلاق زالعافلات نب + اى: السانات سول 
والأخلاق : 4 ط : وادعى خلافه 

() طه : جهة ؛ وما امبتناه عن ب » ط 0) ط : قتله وقتاله 

( ط : بالاجاع () مك ؛ صك ؛ ب ء ط : يصحح 


(5) تميق صلم عاب ٠١١‏ ظ علد 


اد 
من اتلاف هذا المتغلب . فان صمح الخارجى أن المتولى لخلافة غير أهل لا ء وأنه 
منوأ بنقص » وأن ذلك النقص غير موجود فى الخارجى » فالأولى أن يطابقه أمل 
المدبنة المعمول عليه ١7‏ الأعظم العقل وحسن الابالة يريد : حسن السياسة) . ثمن 
كان متوسطأ فى الباق ومتقدمأ فى هذين , بعد ألا يكون غريباً فى البواق وصايرا الى 
أضدادها » فهو أولى تمن يكون متقدماً فى البواق ولا يكون عنزلته فى هذين فيلزم 
أعامهما أن شارك أعقلهما وبعاضده ويازم أعقلهما أن بعتضد به'"" ويرجع إليه'" مثل 
ما 0 عزوم | تغلية انلك 0 

ثم يحب أن يفرض ف العبادات أمور لا يتم إلا بالخليفة تنويها بها" وجذبا إلى 
لظي 1 .تلك الأموى قن الامو ر الخامعة » مثل الأعياد فانه يحب أن يفرض 
اجتاعات مثل هذه » فان فيا دعاء للناس إلى السك بالماءة » وإلى استعمال عدد 
الشجاعة » وإلى المنافسة , و بالمنافسة يدرك الفضايل . وف المماعات ' استيجابة الدعوات 
ونزول " البركات على الأحوال التى عرضت من أقاويلنا . 

وكذلك يحب أن يكو ن فى العاملات معاملات يشترك فيا الإمام » وهى 
المعاملات التى تؤدى إلى ابتناء أركان المدينة » مثل المناكات والمشاركات الكلية . 
ثم يحب أن يفرض أإضاً فى المعاملات المودية إلى الأخذ والعطاء سنناً تمنع 7" وقوع 
الغرر””' والميف ‏ وأن يرم المعاملات التى فيا غرر'' » والتى يتغير فها الأعواض 
قبل الفراغ من الايفاء أو الاستيفاء كالعرف والنسيئة وغير ذلك . وأن يسن على الناس 


(آ) مك , صك + ب نقص 9" مك : العظيمة » وفى الهامش : العظمة 
هله :تصن طايه ودب 2 أق لعقيدربهء )0 مك , صك » ب : الاجهاعات 
وها أعرطاء عن وشيم مداة وط اك يرول 
1590 ,كل تقض )١(‏ طه : ع 
(9) إل مثل 'فعل. 2 أى بنقص « ما » )١١(‏ مك : الغدر 
) مك » صك » ب » ط : نقص (19) مك , صك : غدر 


(() مك : نقص ؛ طه : به 


01ت 
معاونة الناس والذب عنهم 6 ووقاية أموالهم وأنفسم » دن غير أن يرم "ا متبرع فيا 
بأدة 00 
بلدئى. بتر 

وأما. الأعداء واحالفون للسنة ‏ فيجب أن يسن مقائلهم وافناءهم » بعد أن يدعوا 
إلى الحق » وأن بباح أموالهم وفر وجهم ؛ فان تلك الأموال والفروج » إذا / تكن 
مدبرة بتدبير المدينة الفاضلة , لم نكن '" عايدة بالمصلحة التى يطلب المال والفروج )ا 
ل . ولا بد دمن اس يخدمون الناس 3 أ » بجحب 
أن يكون أمثال ودلا" ' يرون على خدمة أهل المدينة العادلة . وكذلك من كان 
من الناس بعيداً عن تاق الفضيلة فهم عبيد بالطبع مثل الترك والزنح . [لعل هذا 
يجعلنا نوقن يآن ابن سينا لم يكن تركا !]» و بالخملة "ا الذين نثاوا فى غير الأقاليم 
الشريفة » التى أحكار أحوالها أن ينا فيا أنم حسنة الأمزجة صميحة القرايج 
والعقول . 

إذا '"' كانت غير مدينقه مدينة!''' » ولا سنة حميدة لم يتعرض لها ء إلا أن يكون 

الوقت يوجب التصريح بان لا سنة غير السنة النازلة . فان 0 والمدن إذا ضات 
فسنت عليا سنة فانه يحب أن يؤكد الزامها » وإذا أوجب'!'! الزامها ذريما أوجب 
توكدها'"' أن يحصل عليا العالم بُأسره . وإذا'"'! كان أهل المدينة الحسنة السيرة 


بحداة'' هذه السنة أيضاً حسنة ا : 2 تحددها إعادة أدوال مدن فاسدة إلى 


(() طه : يعزم ؛ والمثبت عن مك , ط بلقا بت 1 

0 ملك 4 ضك اي + جرعة (1) مك , صك , , ط : فاذا الفاء 

( طه : يكن بالياء ؛ والمثبت عن مك » ط (9!) طه : مدينة مدينة ؛ والمثبت عن صك 
(ك) ب : والفرج 3 يق حيكلت ون حك لبق 

(9 امك تصن 7 هل يا كيدها 

1 ط : للناس من خدم 9') مك , صك ء ب » ط : فاذا بالفاء 
طه نقص ؛ والزيادة عن مك , صك ء  )١139‏ طه : تحد بالتاء ؛ والمثبت عن مك ء 

ب اط صك » ط 


(4) طه وبالملة الذين ؛ ولمتبت عن مك »+ 9) طه: ويرى فى تجددها , والمثبت عن ب 


501010 
الصلاح » ثم صرحت بان هذه السنة لبس من حتها أن تقبل”' » وكذبت السان فى 
دعواه أنها نازلة على المدن كلها » كان فى ذلك وهن عظيم إستولى على السنة » ويكون 
للخالفين أن يحتجوا فى ردها بامتناع أهل تلك المدينة'' عنا . خيقذ » يجب أن 
يؤدب هؤلاء أيضأ ويحاهدوا » ولكن مجاهدة دون مجاهدة أهل الضلال الصرف » 
أ نوا غرامة عل ها وله ويصحح علهم أنهم مبطاون . وكف لا يكونون؟" 
ميطلين » وقد امتنعوا عن ©! طاعة الشربعة التى زرلا الله تعالى ! فان هلكوا فهم لها 
أهل » فإن فى هلاكهم فساداً لأتخاصم وصلاحا باقيا » وخصوصاً إذا كانت السنة 
الجديدة تم وأفضل . ووسن فى ايم أيضا أنهم ريق مسالمتهم على فداء أو 
جزية فعل . وبالملة يحب أن لا ريم وهؤلاء الاخرون مجرى واحداً . 

ويحب أن يفرض عقوبات وحدود ومزاجر 6 بذلك عن معصية الشريعة » 
فليس كل إنسان ينزجر لما يسا فى الآ خرة . ويحب أن يكون أكثر ذلك فى الافعال 
الخالفة للسنة , الداعية إلى فساد نظام المدينة » مثل الزنا والسرقة . ومواطياة أعداء المدينة 
وغير ذلك . ناما ما يكون من ذلك »ء مما يضر الشخص ف انفسه , فيجب أن يكون فيه 
تأديب ”لا يبلغ به المفروضات . ويحب أن يكون السنة فى العبادات وامزاوجات "ا 
فيا ولا تساهل . ويحب أن يفوض ثير م ن الاأحوال : 
خصوصاً فى المعاملات » إلى الاجتهاد ‏ فان للأوقات أحكاما لا يمكن أن نضيط 1١!‏ 

وأما ضبط المدينة بعد ذلك » بعرفة ترتيب الحفظة ومعرفة الدخل والخرج وإعداد 


وال زاجر معتدلة , له الشدد 


(!) طه : يقبل بالياء ؛ والمتبت عن مك » 3 طه : متنع بذلك ؛ ط : عتنع با ؛ 
(9) طه : أهل المدينة ؛ والمثبت عن مك »2 والمثبت عن ب 

صك , ب » ط () طه : فيجب فيه تأديب ؛ والمثبت عن 
7" طه : لا يكون ؛ والمتبت عن مك » صك » ب مك » صك , ب » ط 
ااي فض 15 مك , صك » ب » ط نقص 
'*) مك ء صك » ب ء ط : أيضا فى بابهم ١‏ طه : يضبط ؛ مك : ينضبط ؛ والمتبت 
١‏ طه : فى أنهم ؛ والمثبت عن صك » ب عن صك 


حت ال دب 
أ لأسا "١‏ واطقوق والشو وقد ذلك فين أن يكرق ذلك إلى :الها من مق 
حيث هو الخليفة » ولا يفرض فيا أحكام جزئية ؛ فان فرضها فساد لأا تتغير مع 
تفيير الأوقات » وفرض الكليات فيا مع تمام الاحتراز غير ممكن , فيجب أن يجعل 
الله اه 7 الور 

وكخن أن تكرين: السان ني أها :اق الأخلاقوالعادات ا" هنا يدعو" إلى 
العدالة التى ‏ هى الوساطة . والوساطة نطلب فى الأخلاق والعادات بحيتين "' ؛ ناما 
ما فيا من كسر غلبة القوى فلاجل زكاء النفس خاصة واستفادتها '" الهيئة الاستعلائية , 
وأن يكون تخلصها من البدن تخلصاً نقيأ ؛ وأما ما فيا من استعمال هذه القوى فامصالح 
دنيوية ؛ وأما استعال اللذات فليقاء البدن والنسل 7 ؛ وأما الشجاعة فايةاء المدينة . 
والرذائل الافراطية تجتنب " لضررها فى المصالح الإنسانية » والتفريطية لضررها فى 
المدينة . والحكمة الفضيلة , التى هى ثالئة العفة والشجاعة » فليس يعنى بها الحكمة النظرية» 
فائها لا يكلف فها التوسط البتة . بل الحكمة العملية التى فى الأفعال الدنيوية "١‏ 
والتصرفات الدنيوية ؛ فان الامعان فى تعرفها والحرص عل التفنن 7" فى توجيه الفوايد 
من كل وجه ما » واجتناب أسباب المضار من كل وجه » حتى يتبع ذلك وصول 
أضداد ما يطابه لنفسه إلى شركائه أو يشغله عن اكتساب الفضايل الأخرى نهو 
الإريزة "'' . وجعل اليد مغلولة إلى العنق » هو اضاعة من الانسان نفسه وعممره وآلة 
صلاحه وبقائه إلى وقت استكاله . 


(!) طه : الأصلحة ؛ والمثبت عن مك, صك» ‏ 13 ط : ولنستفاد ها ؛ وكذلك صك 


ب اط (9) ط : أو النسل 
(9) مك ع ب نقص إلى طه : يمجننب بالياء ؛ والمئبت عن مك , 
)هنك : والعياذات ضك + ظ 
(©) طه : يدعو , والمثبت عن صك ء ط (9!) طه : الدنياوية ؛ والمثبت عن ط 
©) ب : وص الوساطة )١١(‏ مك . صك : التيقن بالقاف 


)بي فى الأخلاق مهتين ع وكذلك لفك 097 فيك مط :+ فى 


ولأن الدواعى شهوانية وغضبية وتدبيرية » فالفضايل ثلاثة : هيئة التوسط فى 
الشبوانية » مثل لذة المنكوح والطعوم والملبوس والراحة » وغير ذلك من اللذات 
الحسية والوهية!'' ؛ «وهيئة'" التوسط فى الفضبيات كلها » مثل الخوف والغضب 
والغم والإذزية "" واطية وا طم وغ و دلق و أتوهشة اللوبيط و العدمرة مو رفرس 
هذه" الفضايل عفة وحكية" وشجاعة» وموعها العدالةء وهى خارجة عن الفضيلة "' 
النظرية ٠‏ ومن اجتيعت الى معهأ الحكية النظرية » ققد سعد » ومن فاز مع ذلك 
بالخواص النبوية كاد'"ا أن إصير ربأ إنسانيأ » وكان أن قول ١!‏ عبادته بعد الله تكن 
,» وكاد أن يفوض' إليه 0 عاد ايد ») وهو سلطان م العالم ارط وخليفة 


. (15 
الله فه' ا 


(أ) طه : والوهية ؛ والمثبت عن مك , صك ‏ () ت نقص 


1 كن ركيت يدون 1 لكا عي 4 ياو ايك كاد 

"1 صك : والألفة )١9(‏ مك : أوكاد أن يمحل ؛ طه : وكاد ا ل 
(5) ما بين العلامتين « » نقص فى ط 10 وكا نقض 

افا اط تفيل 350 هذه البارة ناقصة: فى .له + وأمتناها 
0 مك » صك , ت : حكمة وعفة , عن مك 


9" مك : عن الحكمة الفضيلة الح » أى بزيادة )١١(‏ صك : السلطان 
« الحكمة » (15) ط : فا 


ال كك 


تحايل 


فى الفصل الأول الذى عقده ابن سينا لإثبات النبوة وكفية دعوة البى لله 
والقاد هذه ذم أن الأنناة: فاق سان الليوانالك ,رازهلا كين مفرقعة لى لقره 
وحده ء إذ لا بد من أن يكون الإنسان مكفيا بآخر من نوعه » كل منم يخدم 
الآخر فى ناحية من نواحى اللياة . ومن أجل هذا كان مضطرأ إلى عقد اللدن 
والاجتاعات » حتى يكون بعضهم لبعض وإن لم إشعروا خده”"' 

ويخلص من هذا » بآن ستنتج يأنه لا بد إذأ فى وجود الإنسان وبقائه من 
فقادكة عنوات ل" تتم هذه المشاركة إلا ععاملة الناس بعضهم عض » ولا بد فى 
المعاملة من أن تكون عل أساس من سنة وعدل » ولا بد للسنة من شارع بيحى” 
بها وعادل يحجريها ا يحب » وهذا لا بد أن يكون إنساناً . والنتيجة لهذا كله , 
بيان أنه من الضرورى أن يوجد نبى يرسله الله للناس بهذه السنة والعدل » وأن 
هذا النى يحب أن يكون إنساناً لا ملكا من الملائكة . 

وهذا البى إذا وجد » يحب أن سن للناس من السئن والشرا ع » بأذن الله 
ووحيه , ما تصلح أمورم دنيا وأخرى ٠»‏ ومها يعرفون أن ذم صانعاً واحداً قادراً من 
حقه أن يطاع أمره » وأنه لا نظير له ولا شريك . 5 يحب عليه أن يعرف الناس 
جلال الله وعظءته برموز وأمئلة مما بعرفونء إذ لا باس من اشقال خطابه على رموز 


(() انظر اول فقره » ص هم 


0 
واشارات تدعو المستعدين بالفطرة للبحث والنظر . واخيرأ » يحب أن يقرر عندثم المعاد 
للحياة الأخرى على وجه نسكن اليه تفوسهم . 

وفى الفصل الثانى الذى خصصه ابيان الهام من العبادات التى يحب أن يت بها 
هذا اأرشول © .ونان منفعة .هذه العناداتى هذه الذاى الذنيا والدار الأخرئ ع 
ترى فيلسوفنا يذحكر أنه يحب أن عمل النى لبقاء ما سنه وشرعه من 'تشير يعات 
مختلفة تتتناول المصالح الإنسانية عامة . على أن يكون الأصل فى هذا ء العمل على 
اسعرار الناس على معرقتهم بالصائع والمعاد فى الدار الأخرى ٠‏ وذلك يكون ما يفرضه 
علهم من العبادات التى تتكرر » فيحصل لذلك تنبيه لهم إلى ما يريد » وذلك مثل 
الصلاة والصوم . وككذلك يحب أن ,شرع لم ما يذكرهم به دائًاً » وذلك يكون 
بالحج إلى مأوأه و مقره حياً وميتاً . 

وكذلك بحب عليه أن يعمل لتنا كد سعادة الناس دنيا وأخرى » وذلك با 
يكون من شأنه تنزيه النفس عن الخبيث من الطباع والقول والعمل » وهذا التنزيه 
يحصل باخلاق وملكات تكتسب يأفمال من شانها أن تصرف النفس عن الببدن 
والحس » وتديم تذكرها للعدن الطيب الشريف الذى لها . 

على النى فرض هذه العبادات وخحوها التى تعود فائدتها عل العابدين » وذلك 
بابقائه فيم السنة والشريعة التى هى أسباب وجودهم . نقول ,أن عل البى هذا » لأنه 
الإنسان الملى* القادر على تدبير أحوال الناس على ما ينتظم أسباب معايشهم ومصالح 
معادهم . ولا يجب ! فهو إنسان يقي عن سائر الناس بتالأه . 

وهؤلاء الناس الذين يحىء بهم النبى » ويسن لهم من السنن والشرائع ما أشمرنا 
إلى بعض منا » يعيشون طبعاً فى مدينته التى لا بد لها من نم دعوم علها . وبيان هذا 
كله هو موضوع الفصل الثالث . وفى هذا الفصل , تحد الشيخ الرئيس يرتفع فى الناحية 
الاجتاعية » إلى الذروة ؛ إذ نحد له آراء / تكد تعرف إلا فى هذا العصر الحديث »2 
ويخاصة ما بتصل بالعمل والبطالة والصناعة وحةوق المرأة . 


0 

إنه يبدأ الفصل بقوله ينه يحب أن يجعل السان أو المشر ع ترتيب المدينة على 
دعاثم ثلاث : المدبرون » والصناع , والحفظة » وهنا نامح رأى افلاطون فى هذه 
الناحية" . ثم يذكر بآن كل طبقة من هذه الطبقات يكون عليا رئيس تحته رؤساء, 
وهكذا حتى نصل إلى أفناء النأس ء وحينئذ يكون لكل ورد عمل ومقام مخحدود, 
وإذاً فالبطالة والتعطل عرمان تماماً . 

ذان وجد فعلا قوم متعطاون من العمل » يحب أن ننظر فى أمرهم » فان كانوا 
قادرين على العبل » وكان الإمتناع منه يرجع للكسل » وجب ردعهم أو نفهم من 
الأأرض إن لم ينفع فهم الردع والتداديب . وإن كان السب ف البطالة مرضاً أو زمانة 
أو نحو هذا وذاك » وجب أن يجيعوا فى مكان خاص ( ملجا بلغة هذا العصر ) » 
يكون علهم فيه قي ينظز فى أمورهم . ولا بد من مال ينفق عليه مهم وتصاح به 
أمورثم » وهذا المال يجب » فى رأى ابن سينا » أن يجمع من ضرائب على الارباح 
الطبيعية أو المكتسبة » ومن عقوبات عل الخالفين لبعض ما تحىء به السئة » ومن 
الغنائم التى تنالها الأمة من الأعداء غير المسابين . ومعنى هذا أن فيلسوفنا كان رجلا 
عملي » يفكر فى المشكلة وفى حلها ألظاً . 

على أنه لم ينس أن يفكر لنا بُآن من الناس ( يريد به افلاطون ومن أخذ 
إخذه ) رأى تتل الميئوس من صلاحه » لكثّه يرى أن ذلك قبيح ٠‏ فان قوتهم 
بجححف بالمدينة . على أنه مع هذا يرى - بحق - إلزام القادر من قرابات هؤلاء 
الذين لا يرجى صلاحهم » ببعض أنفقتم فى غير إجحاف ولا إلماح " . 

ثم رأى بعد ذلك » أن هناك جنايات قد تقع » وأن منا ما يكون خط يحب 
ألا يمر دون عقاب من غرامة يدفعها احانى . لكن هذه الغرامة قد تنثود ايلانى , الذى 


قد يكون وليه أو قريب له قد قصر فى زجره ومنعه منا . ولحذا أوجب أن سم » 


(!) انظر الفقرة الثانية » ص هم () انظر الفقرة الثالثة » ص نسم 
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فى هذه الغرامات , الأولياء وذوو القربى الذين علهم يعض التبعة فى وقوع هذه 
ابحنايات » تحقيقاً للتضامن والمسئولية!! . 
ولأن المدينة لا تقوم إلا على الصناعات التى بقئل فيا الأخذ والإعطاءء 5 تفقق 
فيا المصاحة العامة المشتركة » يرى ابن سينا أن على السان أو المشر ع أن يكرم الصناعات 
التى لا عوض إزاء منافعها كالقمار . فان القامر ياخذ من أن يعطى منفعة ألبتة ؛ وكذلك 
المراياة » فان طلب 0 من غير حرفة تحصله » وإنكان بازاء منفعة ' . وكذلك 
يحب تحريم ما يؤدى الى هذا المصلحة العامه للدينة » كالسرقة والقيادة والزنا واللواط . 
وهنا يصل الى الزواج وما يتصل به » قنراه يشدد فيه لآن به ا يقول ‏ 
بقاء الأنواع التى بقاؤها دليل وجود الله تعالى . ثم يحب أن يقع الزواج ظاهراً » حتى 
لا يقع خلل فى انتقال المواريث التى هى أصول 0 0 ثم لكي تدوم هذه 
الوصلة الشرعية بين الرجل والمرأة » يحب ألا يكون الطلاق بيد ؛ فائها ‏ 
فى رأيه ‏ بالحقيقة واهية العقل » مبادرة الى طاعة الهوى والغضب . ين أنه يحب 
أن يكون الى الفرقة سبيل ما » وألا يسد ذلك من كل وجهء لأن فى حم أسباب 
التوصل الى الفرقة وجوهاً من الضرر الشديد . مثلاً » اختلاف الطبائع الى حد 
عدم الآلفة +.وسوةه الاق ق المشرة معنا ودق الى حتفل المعدقة ششة + وازها كاق 
الزوجان لا بتعا ونان على النسل »فاذا بدلا بزؤجين آخرين عاونا ' 0 ميم ابن 
سينا أن يكون الطلاق بيد المرأة » جعل من السنة أن :كون مستورة مخدرة فى 
ذارهااء فلذلك ليق ال تكين لزيد الذى عليه تنقنا نواهرا > فى تزيينة ها 
يكون للزروجين من ولد يحب أن تكون للأب والاام معأ ؛ هذه با شقيت فى حمله » 
وذاك با عليه من نفقته وإصلاحه "ا 


(!) انظر الفقرة الرابعة » ص ١م‏ (5) انظر الفقرة السابعة » ص لام 
(9) انظر الفقرة الخامسة » ص ١لم‏ ©) انظر الفقرة الثامنة » ص مم 
(9" انظر الفقرة السادسة » ص ١م‏ 9 انظر الفقرة التاسعة » ص وم 


رد د 

وهذا الفصل الرابع » وهو الأخير من الفصول التى اخترناها - لهذه المناسبة ‏ 
للنشر والخليل والمقارنة » يخصصه ابن سينا للحديث عن الخليفة أو الإمام الذى 
يخلف السان أو الشارع ؛ نعنى عن الشروط الواجب توفرهرها فيه » وعن وجوب 
طاعته » ثم عن ووه دن النا نظ الكابة والعاناةك وال علاق الى تر ان 
السعادة . 

إنه يذكر أولآ » أنه يحب أن يفرض السان طاعة من يخلفه عل المدينة , وألا 
يكون الإستخلاف إلا من جبته أو باجماع من أهل الرأى والسابقة » والإستخلاف 
بالنص أصوب فان ذلك لا يؤدى الى النشعب والنشاغب والاختلاف . ثم هذا الخليفة 
أو الإمام لا يد أن يكون إنسانا ممتازاً » ولذلك يشترط فيه أن يكون مستقلا بالسياسة » 
أصيل العقل » متخلقاً بشريف الأخلاق ؛ كالشجاعة والعفة وحسن التدبير » وأن 
يكون مع هذا كله عارفاً بالشربعة حتى لا أحد أعرف منه"" . 

ويتشدد أبن سينا فى رعاية هذه الشروط فيمن يختار [الإمامة . حتى ايقول بأنه 
إذا أجمعت الأمة عل ولاية غير المستحق الفاضل كان ذلك كفراً باللّه » 5 يوجب 
قتال وقتل الخارج على المستحق لخلافة مستددأ بفضل قوة أو مال » وأن من قدر على 
اله و يفعل كان عاصياً لله كافرا به أيضأ ٠‏ على أنه فى حالة أصحيح الخارج أن 
المتولى لخلافة غير أهل لا . كان الأولى أن يطابقه أهل المدينة » وحينئذ يتعاون 
الاثنان فى الحسكم والتدبير » ويتعاضدان ويكمل أحدها الآخر » ويكون فى ذلك 
الخير للديئة " . 

وهناك ضرب من العبادات والمعاملات يحب ألا يتم إلا بالخليفة » تنويأ بها وتمظا 
لخليفة نفسه » وذلك مثل الأعياد والمشاركات الكلية . ولعل فبلسوفنا بريد هذه 
الفتركاة:والماته الفامة ؤوانث القطر قخناة الامة 7 


(() انظر الفقره العاشره » ص وم () انظر الفقره الحادية عشرة » ص #٠‏ () انظر 
الفقره اأثانية عشرة ؛ ص 2٠‏ 


مدعو ب 

ولأنه كان رجلا عملا » ومترجماً صادقاً اروح عصره » ومن هنا كان له أثره 
العظيم فى التاريخ » نراه لا يسى أنه كان هناك حينذاك دول عديدة ذات علاقات 
مشتركة . وإذأ » يابنى ألا يتعرض سوء لما قد يكون هناك من مدن أخرى » خلاف 
المدينة المفاضلة » ما دام كل منا .سير على سنة حميدة . اللهم إلا إذا كان هناك ما 
يوجب التصريح العلنى يالا سنة طيبة حميدة غير ااسنة النازلة من عند الله » أى السنة 
النى علها المدينة الفاضلة . لكن إذا كذب أهل مدينة من تلك المدن المامرع فى 
دعواه عموم الشريعة » وجب تأديهم » على ألا يبلغ ذلك تاديب أهل الضلال 
المرف . 

وفبلسوفنا يعرف » معرفة نستند الى الواقع والقربة » أن الله يزع بالسلطان أكار 
ما يزع بالقرآن » وأن هناك كيرا لا تخالط من أول الأمر قلوهم حلاوة الطاعة 
والفضيلة وفعل الخير حتى يعماوا ذلك من أنفسوم تقدير للفضيلة وحبأ ها لذلك ,وجب 
فرض عقوبات دنيوية على من لا يقف عند أوامر السنة ونواهها » فليس كل انسان 
ينزجر لا يخشاه فى الآخرة . 

على أنه سلب زعته العملية أطأ الك بذ عرف الزمن وتوائله #:وغرف أن لكل 
وقت أحدائه وأحكامه التى تناسبه وبها تصلح أمور من يعيشون فيه » رأى أنه 
«يحب أن يفوض شير من الأحوال إلى الإجتاد » خصوصاً فى المعاملات التى تكون 
بين الناس بعضهم وبعض » فان للأوقات أحكاماً لا يمكن أن تضبط » . 

واخيراً » لا ينسى الشيخ الرئيس أن من الناس من لا ساعدهم استعدادهم الفطرى 
على معرفة الخير والشر فى الأخلاق والعادات , لذلك يكون على الشارع أيضا أن 
يتعرض فى شر عته لهذه الاحية ؛ فسن « أيضا فى الأخلاق والعبادات سنا تدعو الى 
العدالة » ويعنى بها التوسط بين الطرفين اللذين كلاهما ذميم . 

والسعادة تكون فى الخلق ببذه الأخلاق الفاضلة » وبالجمع بين شطرى الحسكمة 
النظرية والعماية . « ومن فازء مع ذلك » بالخواص النبوية كاد 5 يقول ابن 
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نات أن :وى انان وكات 231 و ادتةتهة النداتا ل كات أنه شرن 
لله أمور عباد الله » وهو سلطان العالم الأرضى وخليفة الله فيه» . 

هكذا ختم فيلسوفنا كنابه الشفاء » أى بالأشارة الى أن الخير للعالم لا يكون على 
امه إلا إذا حكم الفلاسفة أو تفلسف المكام . وما أجل ذلك من ختام لأكبر 
عمل قام به اكبر فيلسوف فى الإسلام ! 


لش هن ا لد 


» هذه الفكرة » وهى أن الإنسان مددنى بالطبع ء لا يستطيع أن يعيش وحده‎ - ١ 
, نحدها قبل ابن سينا لدى الفلاسفة والمفكرين الذين نظروا فى الاجتاع . فافلاطون‎ 
فى المقالة الثانية من الجمهورية » يرى أن الاجتاع ظاهرة طبيعية سبها مز الفرد عن‎ 
القيام بكل حاجاته العديدة وحده . وكذلك نراها لأرسطو ء فى المقالة الأولى من‎ 
كاب السياسة » إذ يقرر أن الذى لا يحتاج لغيره هو إما بهيمة أو إله . هذا فى‎ 
القدبم » ونى الحديث نجدها أيضاً لدى مسكويه » إذ يرى فى كابه الفوز الأصغر‎ 
ص 9 طبعة بيروت سنة 819 ه » أن الإنسان اجتاعى بالطبع 14 أل م يخلى‎ 
خلق من هيبش وحده ويتم له البقاه بنفسه» . وإذا كان الأمر كذلك » فن العدل‎ 
. 36 أن نعين الناس بانفسنا © أعانوننا يانفسمم » ونبذل لهم عوض ما بذاوا لنا . ص‎ 
وأخيراً » نرى الفارابي المعل الثانى يقرر نفس الظاهرة » فيرى أنه «لا يمكن أن يكون‎ 
الإنسان ينال الكل الذى لأجله جعلت له الفطرة الطبيعية إلا باجتاعات جماعة كيرة‎ 
متعاونين » يقوم كل واحد لكل واحد ببعض ما يحتاج اليه فى قوامه» . آراء أهل‎ 
. المدينة الفاضلة » مطبعة التيل عصر ص /الا‎ 


؟ ل حقيقة » لقد استلهم ابن سينا افلاطون فى هذه الناحية فى كاب الهورية 
المقالة الثانية . وظاهر أن كلهما نظر فى هذا إلى الإنسان وقواه الثلاث ٠‏ وإلى الترتيب 
الطبيى الواقم فى أبة مدينة من المدن . إلا أن الشيخ الرئيس خالف فيلسوف 
الأكادمية فم| رآه من وجوب الشيوعية فى المال والنساء بالنسبة للخراس » نعنى الممكام 
وابكند ء فلا يملكون شيا ؟ يقول فى المقالة الثانية من المهورية » وكذلك لا يكون 
لأحد مزم أسسرة خاصة 5 يقول فى القالة الخامسة . ونعتقد أن ابن سينا » وقد اتبع 


ع اا 
فى ذلك الشريعة الإسلامية » تاثر أيضأ بافلاطون نفسه حين رجع عن هذه الشيوعية 
فى كاب القوانين القالة الخامسة » وبارسطو حين نقد رأى أستاذه ولم ير التضحية 
باللكة والاسرة قسفيل الدولة © :وحين ترى أن الشتوصة فق النناة يما يكن 
عن ذلك من أولاد - نضر ضرراً ككيراً , مثلها فى هذا مثل الشيوعية فى المال؛ وبخاصة 
والملل » كسائر الخيرات الخارجية » لا بد منه لقام فضيلة اأرء ليستعين به على معالى 
الأمور . انظر فى هذا كله كناب السياسة المقالة الثانية . 


؟ - قتل الميئوس من صلاحه » أو ناقص التركب » أو المريض الذى لا رجاء 
فى شفائه » أو عديم النفع لأى سب كان » فكرة كانت من المسامات عند كير من 
مفكر ى العصر القديم . نحدها عند مفكرى اسبارطة , وعند افلاطون فى القالة 
الخامسة من المهورية » وعند نلميذه المعلم الأول فى كاب السياسة » وقد أحسن جداً 
ان سينا حين أعرض عن هذا الرأى . 

التراى بلا شق :ذلك انهاه طرعة اشن الالنانية يلا كال مده م ركافة 
وتكاليف حياتهم ك © قول حلا تقل المذمة .وهنا لا هعا أن وذو أن 
نلاحظ أن الشمرعة الإسلامية أوجيت عل الأب نفقة ولده الصغار الفقراء » وكذلك 
الأولاد الككار الأناث مطلقاً أو الذكور العاجزين عن كسب حياتهم بسبب كبر السن 
ونحوه . وكذلك أوجبت عل المرء نفقة ذى الرحم الحرم منه , الصغير أو الأنثى 
مطلقا أو الككير العاجز عن الكسب يو زمانة وعته وفلج . انظار فى هذا 
كاب حاشية ابن عابدين - على كاب رد الختار على الدر الختار ج ؟ : ا“ 
و4؟/اء وكذلك ص 0١‏ و6 من المزء نفسه » بخصوص أن نفقة الفقراء الذين لا 
أولياء لهم تكون فى بيت الال ؛ والزيلى شرح الجكز الطبعة الأولى ببولاق 
القاهرة سنة ١١١‏ ه ح » : وه و56 و 16 . وبدهى تكثر الشيخ الرئيس فى رأبه ذلك 
بالشربعة الإسلامية . 
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حدر الم كت 

ع - فى هذه الفكرة » فكرة مشاركة الغريب لجان فى تحمل غرامة جنايته » رى 

تك ابن سينا بالفقه الإسلامئ واضيسا ... ففى ابن عايدين ( المرجع السايق ذكرة) 

ح وص ١ه‏ لاذه ء من طبعة القاهرة عام 8 هع لد أن عاقلة المرء ثم أهل 

ديوانه جندياً كان أو كانباً » أو قبيلته وأقاربه ومن يتناصر 0 إن ١‏ يكن من أهل 

الدتوان 6 وان على العاقلة كل دية وجبت بنفس القتل » تؤخذ من عطاياهم فى ثلاث 
وانظر أيضاً الزيلى ( المرجع السابق ذكره ) < 18٠-115:‏ . 


ه - هذه الصناعات » حسب تعبير الشيخ الرئيس » التى رأى أن على الشمرع 
ترما , نحدها خرمة طبعاً فى الشريعة الإسلامية ( ينظر القرآن أو أى كاب من كب 
الفقه ) لا فيا من مضار خطيرة تصيب المدينة والأمة . وتشير هنا الى أن أرسطو رأى فى 
الفالة الأولى من كناب السياسة أن الربا » من بين هذه الصناءات + أبشع الوسائل 
غير الطبيعية لكسب الثروة , وأنه لهذا عقي لا ينتح منه خير . 


د - انشدد ابن سينا فى الزواج وايحاب إعلانه » لا ذكره من أسباب » من الامور 
النى أكدتها كل الششرائع السماوية . انظر فا يختص بالشر بعة الإسلامية » ابن عابدين 
( المرجع السايق ذكره ) < ؟ : لالكء حيث يذكر | أن التزوج فرض عند تيقن الزنا » 
وواجب عند التوقان ؛ وص 6م , حيث يذكرأنه سنة مؤكدة عند الاعتدال » ومكروه 
عند خوف ابكور » وحرام عند تيقنه » وشسدب إعلانه للناس . وانظر أيضأ الزيلى 


( مرجع السابق ذكره ) ح ؟ : 16.و 90 و 18 فى إعلان اازواج والإشهاد عليه . 


هنا يمس الشيخ الرئيس مسالة هامة لها خطرها فى كل أن » وتثور من 
أجلها هذه الأيام مناقشات عنيفة من وقت لاخر . نعنى بها مسالة مساواة المرأة للرجل » 
أو أنها أدنى منه مرتبة لهذا السب أو ذاك . ولسنا نتعرض هنا لحذه المشكلة من ناحية 


ا 
ترجح أحد الخانبين , ولكمًا فقط نشير إلى أن أرسطو ‏ ف المقالة الأولى من كاب 
السياسة التى تكلم فيا عن تدبير المزل وجعلها مقدمة لدراسة الدولة ‏ يرى أن المرأة 
أقل عقلاً من الرجل ؛ ولذلك يكون اليه أمور المنزل والمدينة » واليا هى أمور المنزل 
والأولاد تحت عنابته وإشرافه . والشان كذلك فى كب الشمربعة الاسلامية » بل فى القرآن 
نفسه والحديث ؛ ولسنا فى حاجة للأشارة إلى مراجع فى هذا » فالأمر واح كل الوضوح . 

على أن ابن سينا يخذ من كون المرأة « واهية العقل» » سبباً بلعل الطلاق بيد 
الرجل وحده حتى لا تلج اليه كميراً إن كان بيدها . بينا الشربعة الاسلامية أجازت 
للرجل أن يملكها الطلاق بان يشمرط لها هذا ى عقد الزواج » وكذلك للقاضى أن 
يطلقها على الرجل بشروط خاصة وفى حالات خاصة ؛ مثل حالة عدم استطاعة 
الزوج الانفاق علا » أو حالة ما إذا كان سىء الخلق والعشرة معها . انظر ابن عابدين 
( مرجع السابق ذكره) < ؟ : 016 وما بعدها » وص 7٠١‏ ؛ والزيللى على الكاز 


<؟ :ذا و68١5‏ و""" و5509 . 


م - الذى يشير اليه الشيخ الرئيس هنا من النشديد فى أمر الطلاق نراه فى كنب 
الفقه الاسلامى . ففى كاب فتح القدير للكال ابن اهام المتوفى عام 87١‏ ه الطبعة 
الأولى بالطبعة الأميرية ببولاق بالقاهرة عام 1517 ه ء < 8 : 3١‏ » أن من أسباب 
الطلاق تباين الأخلاق وعروض البغضاء بين الزوجين التى تحعل العشرة الطيبة بيهيا 
متعذرة أو فيا عسر.شديد ؛ وفى ص٠‏ منه أن من محاسن الطلاق التخلص من 
المكاره الدينية والدنيوية . ونحد فى كاب ابن عابدين ( المرجع السابق ذكره) ح ؟ : 
:؛ و 0١‏ » أن الطلاق محظور إلا لحاجة كريبة » وكبر سن » وتباين أخلاق , 
وعروض بغضاء موجبة لعدم إقامة حدود الله » أو أن تكون المرأة مؤذية للزوج أو 
لغيره » أو أن يكون فى عدم الطلاتق فوات الامساك بمعروف 5 لوكان الزوج خصياً 
أو عنيتاً أو مؤذياً . 


ا 

9 - ما يتكلم عنه فيلسوفنا هنا من وجوب نفقة الزوجة على زوجها حتى 
تكون مصونة فى دارها » ويتبع ذلك طعا أن تكون نفقة الأولاد عل بهم » ومن 
وجوب جعل تربية هؤلاء بين الأب والأم معا كل هذا نحده مفصلا فى كب 
الفقه الإسلامى حتى لتكفى الاشارة إلى بعض المراجع الحامة . انظر ابن عابدين 
(المرجع السابق ذكره) < ؟ : 718 و 307 و78 . وفى تربية الولد ( بنتأ أو ابناً) , 
وأنها فى حالة الطلاق تعطى للأم فى سن خاصة ثم للأب بعد هذا السن » انظر 
الزيلى على الكنز ح ؟ : + وما بعدها إلى ص ٠.‏ ؛ وابن عابدين (المرجع السابق 
ذكره) < ؟ : 545 وما بعدها إلى ص 518 . ومن ذلك نعرف مبلغ استلهام اءن سينا 
هنا أيضأ للشربعة الإسلامية . 


٠‏ - المعروف من التاريخ الإسلامى من أن ولاية الخليفة كانت تكون بههد 
من سابقة أو باختيار أهل الحل والعقد . وانظر نى هذا كاب الآداب السلطانية 
لأقضى القضاة أبى الحسن عل البصرى البغدادى طبع القاهرة عام ,1ه ص ه ؛ وكذلك 
الارشاد لإمام الحرمين اق وضقى الدكون عد نوق والاسثاد على عبد المنعم 
عبد الميد : السعادة بالقاهرة سنة ١90.‏ ص ع5 . 

هذا ويذكرنا ان سينا » بهذه الشروط التى رأى وجوب توثرها فى لاماء 5 
كان يراه افلاطون من وجوب أن يحكم الفلاسفة أو يتفلسف الحكام » للأسباب 
التى تحدث عنا طويلاً فى المهورية » مقالات 6 وه و٠‏ بصفة خاصة . والفاران 
لم يبعد عن هذا ؛ إذ يرى ( آراء أهل المدينة الفاضلة طبعة مصر السابقة الذحكر 
ص عم - جم ء باه - وه من طبعة ليدن) أن الرئيس هو من جمع بين الحكمة 
والفيش الإلهى » ولذلك يكون (ء وم مصرء 3١‏ ليدن) عالما بالشرائع والسئن , 
جيد الروية والاستنباط , جيد الارشاد بالقول إلى شرائع الأولين » مقي بالشجاعة 
وأعال الحرب يه هذا كله حكماً . 


تحب :8 دحت 


وفى الشروط الواجب وجودها فى الامام » راجع إمام الحرمين ابخوينى ( المرجع 
السابق ذكره) ص 55 20 . وأبا الحسن البصرى البفدادى (كابه المذكور) 


ص شة- مج . 


ا حدمن هذا ترى أن ان سينا لا.يزى أن. يكون :هدناك إمامان إلا عند 
الضرورة القصوى . والفاراى ( المرجع الساق ذكره ص 89 طبعة مصر ء ١‏ طيعة ليدن ) 
يرى أنه إذا وجدت الحكية فى واحد وباق الشرائط فى آخرء كازا هما رئيسين معاً 
فى المدينة . بل إذا تفرقت هذه الشرائط فى أكثر من واحد وكانوا متلاتين » كانوا 
مع الحكير ‏ الرؤساء الأفاضل معا . لكن إمام الحرمين ابكوينى (المرجع السابق 
ذكره صه؟4) ذهب فى ذلك مذهاً جيداً وسطأ. وذلك إذ يقول : «ذهب أصحابنا 
إلى منع عقد الامامة لشخصين . . . والذى عندى فيه أن عقد الامامة لشخصين فى صقع 
واحد متضايق الخطط والخالف غير جائر » وقد حصل الاجماع عليه ٠.‏ وأما إذا بعد 
المدى » وتخلل بين الامامين سسوع النوى » فللاحتال فيه مجال » وهو خارج عن 
القواطع » . ونظن أن التاريخ الاسلامى با كان يحدث من تعدد الخلفاء والأمراء ٠‏ شبد 
لهذ الرأى الوسط . 


» اشتراط الامام فى صحة بعض الشعائر الدينية أو الأعمال أو العقود العامة‎ - ١ 
تنويها بهذا وذاك » نراه فى الفقه الاسلامى . من المعروف ء مثلاً » أن صلاة المعة‎ 
لا نصح عند أبى حنيفة إلا بحضور السلطان أو نائبه . وكذلك نعرفه فى غير الصلاة فى‎ 
أيامنا هذه بمصر ء نعنى بهذا اشتراط مرسوم أو أمر ملك لقيام بعض الثمركات المالية‎ 
أو المعيات العامة » وفى بعض الوظائف الككيرة » أو ذات الطابع الخاص كمناصب‎ 
القضاء بي‎ 

الدكور 


يد يوسف موسى 


ملحق 


رى من الخير أن نقارن هناء فى إيحاز » بين تفكير الشيخ اأرئيس وتفكير بعض 
فلاسفة أوربا فى مسّالة العمل والعال والعاجزين عن العمل »؛ وما يكون لم على الدولة 
من حق توفير العيش الطيب لهم . 

د عندنا مثلاًء «آدم سعيث » الفياسوف الأُسكّلندى المتوى عام ٠‏ . إنه 
عتبر العمل هو مصدر الثروة » وأن قيمة الثىء لا ترجع إلى صفات ذائية فيه » بل 
إلى العرض والطلب . 5 كان يرى أن الانسان جح فى إفادة الجتمع وهو يعمل لصالح 
نفسه , أكثر مما لو قصد تخصيص ججهوده لصالم الجتبع » وفى هذا يقول : «لم أعرف 
أن خيراً كيرا تم على أيدى أولئك الذين يخذون من الصالمح العام تجارة للهم»'" . 

هذا الفيلسوف كان لا يرى ضريبة على الأر باح » لأنه من العسير تقدير قيمة رأس 
الملل تقديراً حقاً صادقاً » وهذا بعكس الأراضى , 5 أنه من السهل الفرار برأس المال 
غير الثابت إلى نواح أخرى عند ما يحس صاحبه قل عب» الضريبة عليه . ومن 
الواضح أن فى هذا الرأى خسارة على الدولة وتضييعاً لخانب كير من الضرائب الى 
يحب جبابتها لتنفق فى صالح الفقير والحتاج من المواطنين » ولهذا لا يذهب إلى هذا 
الرأى الاقتصاديون فى الوقت الحاضر . 

وعلى كل » فاءن سينا كان أبعد نظرأً » وأرفق بالفقراء والحتاجين اعون الدولة 


)0( النظام الاشتراك للدكتورين أحد نظمى عبد اليد وراشد البراوى » نشير مكتبة 
النهضة بالقاهرة سنة 1955 2 ص لالا١‏ 


ا 
حين رأى - 5 قدمنا من قبل فرض ضريبة على الأرباح الطبيعيية والأرباح 
المكتسبة لتصرف فى خير المعو زين . ولعل الضريبة على الملل غير الثابت تدخل فيا سماه 
الأرباح المكتسبة . ظ 

؟ - والفيلسوف الألمانى نه «سوظ» (حتبار - 16ما) يرى أن الدولة 
أن تكفل لكل فرد من أهلها عملا » وهذا ما يسمى ببدأ حق العمل الذى نادى 
هذا الفبلسرف به" . ومن بعده ند كارل ماركس المتوفى عام 1885 » يذكر فى 
البيان الذى ضمنه مطالب الحزب الشيوعى فى المانيا « أنه يحب أن نضمن الدولة المعيشة 
جميع العال » وأن تتولى أمر العاجزين عن العمل" . 

حق كل مواطن فى أن يعمل ؛ وواجب الدولة فى ضمان العيش المقبول الكريم 
لكل مواطن عاجزعن العمل أو لا يحد إليه سيلا هذا الحق وهذا الواجب اللذان 
م يتقررا فى أوربا إلا بعد ثورات اجتاعية أريقت الدماء فى يعضها ء لم ير ابن سينا 
أى عناء فى نقريرهما . باعتبارهما من الحقوق الطبيعية للانسان ما دام عضوأ فى تمع 
ومواطناً فى دولة . ومن هذا رى ؟ كان تفكير الشيخ الرئيس فى هذه المشكلة » مشكاة 
العمل والبطالة » سلا وأصيلا ! مئله مثل المشاكل الأخرى التى عابللها فى هذا الث ,> 


)1( المر جم السابق ا 050 نفسه 2 ص 9 


0 ك5 


تمعن ق نوكتال أعقللة عمفاعوضيةه كلوتتتهمم 16 سعط نه ,نتتعسسط' 0 6كتلتطقهم 
لاتاعل قعل صن] عل 116نم ةعس 1 سعاط اه ومتتصصرمء دع عت ه1[ ع[اطعة"دمممتاكصا 
8 كسمل أمعتتامماعم عد ان كلتامطم ذعل 18 غصمد ه)) .مهم 3 5أسامزدف 
ش ل الل كا 

02601 قلهقمط رع0100 تنه ععلصة]6"م غتاعم عم عصصع1 و1[ أمعمعلتعة درول 
الاعططعنالة ]دمن .دمو1غكتلل هه 5[ عل قعصدعا) دعا مولعد يعمس اععم مع ععحر أزمل علاء 
قتدلا . ممتموعط 5ه5 لذ عتدعءتطنة عتنامم مرعاللة2ة") ذم كهم قثص عم1لأء رعصمصوط' اذخ 
تنا غزمعل عن .ناسذلصة دعد «معرع[ة' 0 غزمعل 16 رعداممة ترمد عن أسمكسة ره 16[ة 
رعة105565ع 18 أمفعسل وعمعسالمة جه علاع'نن عع ل[دمل قعل تعمد رع غسمعلمعم 
1011م تله عتتاقكة ألأنان وعقدعمف] دعل تاعيع ده عنقم نلق أمعلومم [1 نان مآد 
.انا قتامر 101 ه[ عل عنامفصةة عسسععزحق ,اسمعسيعاممة ,كنآ .5تصقكلمة وعد عل 

لل -ؤدادعء :"2 ,رمدم '[ ذ 6نعدقدم أوه 511 دل ع«اتمقطء سعتدععل 16 ملمكر 
لتاعاة[كام16 عدن أصدا دء عأقطمموع8 تل عتنعدودعععدى نه عازلةه ع1 

تع-تتطاءن) .عآللةء تنه تملذقلصسناه5 5ه[ مأك هآ ذ «عدممط1ز أزلمل عأغطووعظ مآ 
-لتاقتتمم فعل عأتلك'[ عنقم أكتمطء أدع 11 معلط نده رعوأقغطممعظ ع1 هم ممعزوةل أده 
ناع 61 ]05م عأنامقلل عأناه) تقصلة : مدع تقل غزمه [ز'سن عاطدةلؤمم أوة 11 .فصقم 
2781665 161نا0") 56 مأذقاءة عأنام] عنان تأقطلة 12006 مذ عتناد اع جتمطء 16 «ناذ 

امعستعماعء[ام عمتصمط سنن 7227 عتمعنع] أبعم عط ركلمى دع 1ل تان 1من0) 
-عنغاعطم! ,عدن 1آهم سقام 16 عسى تسمءسعمفلهز ععاة لحتزمل أذمسة .اع ضةمناة 
بمأعأقصصصط'1 اء ععدستمفى 16 هلعا 5غا لقنن دعاصعءااوعءه "1 1066) ,عمد امعد 
5 فصقل قمقص أ نقتم معل فورعم كسام ع[ عة أزمل 11 ,سسعتقفتصدومه علنطج!]] 
6055 50162065 

6 دمنغه0سصمسصمععم ه1[ غسع [اعممم" عممععاحق عدم معنوء كصم لمم ذم) 
سنامع اسعجحامل دعام ه5ه1تطام و6 : أثل أوةء 11 1ه ,مسوناطيسة8 55 فصقلا سمنواط 
.طم 0وم[لطم أمعحزمل كأتمقمءجامعم وع1 معلط 1ه ,معممعر 


عد جد 


لتععاتة نمل ,يسمعقاظ عل عتتدة هق1اذة ,تعن "تعتسعم ده 1111ل رسسعذواواع16 عر[ 
. قطعللضقع 5ع1 أة وترعان تنه 165 رقتتتافأةكتمفهتده دع1 : تكسعصرعل دم] قزم عجره مأك 19 
-تاعة'[ عل عاطسعدمع 1[ قصقل عمستصعء 6ف ععهام عصن عمدععه طلم عموقط) 
لتقا كنآم صعلط ,عتطعلظ .سمعن10 من صلقم صم عتحدمع) نر أ علمرفمقع مكار 
تلم غندمغ لذ لتوحدض غ1 «موسدمة' 0 عدا '1 ذ نتدقنه مع0سمسصصممهم 

1ه أتاعم 1نان امعساقط صدنكل ع[أطتذقهم أدء عددععيدم عدم كاكزه اناما ,املق 
عل عقتتهء 'تدامم ندع أآنة87") أمعلاتاعم 26 أتان عباعن) .ا لاعمتعصسممسامصة' 1 لذ موكنال 
نهم عمتقطء ذ كلدم أصمة ,عناوم مع [عسن 6أأعدةمدعص]'ل هذه عتمه اقم عل ,عدمع1 1ر16 
«ملامعء"مم عاأطنمل 18 فصقل 1566نم «مت1غصعءرطدة عصن عتمللة عدع1 تتان 11 
فصقل عن تقملة 101 ه1لة كدمتادع تقضاصم دعل غهء دععلغصفط وع1 تجرد دوأأمص] دعل 
أوء مممععاحة ,فآ .ع1[غللمة ”1 فاصم عقدعمم عنتمومع م1 ذْ كتتاوعة ممعلط وهم[ 
عصد!) عملالهةم عل 18 وعد عنم الل أوء مصعم 15 كصمل عطممذمائطم صن 
القن 1لصعنهع" أعنوعا سملا اسفكا عل عماعص"ام متمضع عومئة أن عن أسقدر 
8ه وعم ]1 'تننامم أء رعلا 15 لق غزهل ع1 دعلللة؟ ناته حدم) دع1 كناه) "تنامم 
1 عل كمنود دع[ أتقصسواءة6م 

تمع 6066م قع5 عناصم «تورعلة' 5 عل 1556هة1 قونر ه'م عطممدماتطم عمزملا 
-قع7ممناة 18 أمعتةقتصمء26م تنان رقع[ماءكلل كتتبعا اع عأمأفضق رسمكواظ ,ؤععمعم 
داهم هآ عل دنا عقطدفل عع أقتدام عقصم 1[ .دع[طمهباعها وعمعكما دمل دما 
.وأصععتهم فنع[ عل ععصع ]لزاع تصعاط 18 ف 

حدامه عنعن ععثتهم رعللع !1 عصصصسم عنغ ل اقصمء عسمسعع عطق ,ركع ممم دعل عنما مير 
عماعصاظم 16 اناة 011616 6086" عم انان 6التااعة عأنده رعتاطدام غأمفغصر؟[ 4 معدن 
1 امنالتتامم ادع ن) .لتعصصمل اء ععل20ع"م : "تلمكوة ة ,عقصقطءة عذكسز صخل 
حتاقنا 1[ رصعل 2600106 2 اع عتقمطرة' 5 "تناعتدهز 16 : عنتاقت 1[ اع نعل 16 عمصنق لدم 
بلة< )68 11 رصهمن) عبط .عامط عتاصعطم6 0061 صن تتعوععة قموة 0116م "رمام 
فصقل رعامأم سيق دن معامم عل أصععة]) لما قهم أدع'م 11 ]نآ .أققطة عمستحلصف دع[ 
عااعه رعتناقن 1 عتتامندرة١‏ رعس 1 ألآمم هل سد معنت[ صمد عل 5تبامعكتل «عتسعمم ع1 
عوقعطعكت عل ععتامة عأسصدكرة قر 

6 ع1 عاصمم أنه! عسممععاحةق ,عم ضهم سل عمغاطمعم ع1 تسدعفل اقدم) 
5 0016 - «متقصتط عسصعع ع1 عتاوممعم م5 أعتنع1 نمم ) - عوموضهم عن[ 
سقط[ اء قامه صنل عنمو [دفصقع 15 عدن صككة رعتآطتام غته] صن صرف “تعصدمل 
8 رع017016 ننه أصقنا0) .كصملغة طعسسانيعم دعل تعطة 1 ة لسمعزهمد ععاسسة" 1 عل ععم) 
6 نهآ )0 ه غ1اء رعاطله] أسعصعلةتصممم ,ننةء ,كتمعل عتامتاة نز اناعم عم عصحدم] 
أمةؤ0م<6 دمتوقهم 18 عل عزه< ه1 ««عكتدمئة'0 اة وذافه 15 غ «عمصدملصوطعة'؟ 
2000 هل .866 تأكتازدز عتتتامتم عمددذ [أمعتازدمه معنا 6[ وؤوعه قصذة أفصلو 
مدمعض1 عتاا[مقطة”" 1 معاط جه أمع'ه : 220111 قصقة ناع!! عتزوكة أتاعم عم حتاممة دعل 


1151 


طم عتاثقم ع1 ,عممععاحق ,تطقعةلآحلق سمنعدوعءة60م دمد عل ع«ادمعدة'1 4 
8 فصقل «قععهعدء'5) ,ععلم ل عناها ذذ فصقل مرععلاعم عد عل صزه1] رعطمهده] 
65 06 50165 00165 رذ[ نهم ,أناصصمء أء عسوومة دمد ع0 عدو زاطنام عت 
.5عطاعم عل أه 

يعتطمهةملتطم م[ عل ممعسمافئط دع1 عمدعءه' 1 6ؤدع 35م أمه0 م مععلاف وعم 
أمعستتصصمء كملا .دع [أعتتغهم وععمعلءة عل اع عمنوعلمم د[ عل ,عدوتجه1 15 عل 
عناعطم] عصنا وتعدفصم صسدع1 التمقطت) للق . وتتعاعمم فل دعل أء سمعنهعتصاة دعل 
بآ أة ف عصنلصة' 1[ انان ععتأكدره]'[ عل سمكتدت مع ,تحن علح)ة عااعنتصواوطتة أه 
.065تتولة مهم عطءؤعط مع عسغغوط أن 

1116م اع 5501816 عنقصعم 18 عنن ,أتمقلصعمةع ,تعلقدعاه عل ععممصم] 11آ 
6ع ععحة عتصعدم"م عد علاع' دن ع«معمدة ,مقع 1[ومم عتدودعمم 616 2 عسدوع جل ' 1 
رعسعصعل عااع'تي اه *ة/تأكداعه ععخنا دمر عل وعتمفقط تمعتمععل هع[ فصول 
.نفاص ا عمعتل أاء علمستعتده ,عناتهم مه 

غاللةاه) ه1 عل عندمؤد عد عسصصمط'[ : عممععصل'0 عمغتصوععم عءفل1'1 أعزملآ 
عأطمعدع" م0 .16 اقمتاتسورمف ده عتصلح عل ستمفعط صرمى عنقم «تاتقسلسصة فعل 
ذ قعطهتة ستتتاعفصعم عل ذع1 تعطء كتتام رعامأكاسة اع سمغواظ معط ع6 غعاغمعه ؤز16 
.تطقعة"1 اه اطنرو حم ء][ة1]1 

أ376ا6م 26 بللاعأقلاء 'تنامم رفعصصمط 5ع[ عنان عمستالة برغا عل ,عممععاحق 
رقاامممةم عل ععسقطءة أعداومععم صنل لم سمكوعوطه1[[مء ج1 عل عدوم مد 
ععمعتتناعءه [ دع ستاعنة[قاع16 ع1 ععهتن عنصن رعع1ففدز 6ل ألثامىة صن عنهم وملمتتاع 
1106 105 ه16 0تامتمرمع مع ,اععتساع) .عأغطموظ صن سعط عل 6تزمتجمع صن 
ع1 أصها رقعسسصطمط دعل معادعع 165 أسعاصعع6" تلن 015[ دع[ أت[طة)ة ,دعار] 
8 أه وعاوطصرد 5ع عمتعامع" امن تتامعءقت) صتا دع ,لأملحيهة'[ حصمقل عتن 
أء طمننة[مسمعاصمف ها[ دعر وعماهوم فعصة 5ع1 ععاعصز ل دع1[طلامعنكاد قعممرد 
تعقطعةء لمم ه1 عل عطءمعطعمم هج[ ة «مناعومكم ص ”!1 

باعل ذ 5عاطقفصعم علصا كزه! وعه عأغطموع8 مل أمع رمعم" تين فعصستصمط مم1 
كطولا] .مأنه عصن ل صاعة ناه نا م0 مع 1016لا عتنامم ألعكلصوعضه' 5 #تتاعطصمط 
#أناعة عنال معناصة[لصط 10665 دعل عمسضاجمع عممعءرحة رعدواعه1منه؟ عتكددم غنااعه 
6 أصعس “تععصمء تدان دع1[[عه امعصعئرة ‏ أمع هم ر5 60212116 8 عمنعل ممم عسوممة* 1 
151لمة1 16 أه ماع مزه 1 راتوجة) 
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